
  :مناهج دراسة الأدب الشعبي

  )مدرسة الأنماط والموتیفات:( المنهج التاریخي الجغرافي                           

ویعود الفضل في ابتكاره . یعدّ هذا المنهج أقدم المناهج التي تناولت  دراسة الأدب الشعبي   

وقد بدأت تتّضح معالمه في أواخر القرن التاسع عشر وبدایات . وتأسیسه إلى الباحثین الفنلدیین

قصة الأدب : " بعنوان م1897سنة" یولیوس كرون" القرن العشرین من خلال الكتاب الذي ألّفه 

أمّا الكتاب . أبحاث الفولكلور الفنلندي ودراساته وقد أوضح فیه الأسس التي سارت علیها". الفلندي

القیّم الذي جسّد أكثر من غیره أسس المنهج التاریخي الجغرافي خصوصا في مجال تصنیف 

أصدره الباحث الفنلندي الذي " فهرس أنماط الحكایات الشعبیة " الحكایات الشعبیة، فهو كتاب 

  Anti Aerné"آنتي أرني"الشهیر

  "ستیث طومسون" وهذا التصنیف وسّعه بعد ذلك الباحث الأمریكي . 1910سنة 

Stith Thompson 1وعرف فیما بعد بتصنیف آرن تومسون.  

ولقد كان المنطلق لهذا التصنیف ما لاحظه الباحثون من تعدّد وتنوّع، وتشابه واختلاف في    

  .الوقت نفسه بعد جمع ودراسة لكمّ هائل من القصص الشعبي من جمیع أنحاء العالم

وهذا  .ویعتمد هذا التصنیف في وصفه وتحلیله للقصص الشعبي على المحتوى ولیس على الشكل  

ج أو أنماط الحكایات الشعبیة ــ على حدّ تعبیر أصحاب هذا المنهج ــ تتحدّد على یعني أنّ نماذ

ویتمّ التوصّل إلى ذلك بعد تقسیم الحكایات إلى . أساس الموضوعات، والمعتقدات، ونوع الشخوص

أجزاء صغیرة بقصد تحدید الأنماط الأساسیة التي تحكم القصص الشعبي المروي في جمیع أنحاء 

ستخلص من هذه الأنماط وحدات صغیرة أو كبیرة، ثم تقارن هذه الوحدات المتغیّرة في العالم، وت

  .الروایات المختلفة للحكایة الواحدة بغیة الإمساك بالأصل الأول للحكایة
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إلى اختلاف " مرفولوجیا الخرافة " في كتابه " فلادمیر بروب" ولقد أشار الباحث الشهیر    

صحاب المدرسة الجغرافیة التاریخیة بخصوص تسمیة الوحدات التي الباحثین الذین سبقوه من أ

)  motives(  فمنهم من بدأ بالموضوعات الصغیرة. تتألّف منها الحكایة أثناء عملیة التصنیف

( ومنهم من بدأ بالعنصر(episode).ثم إلى الأحدوثة ) thème( التي تتطور إلى الفكرة 

élément ( ثم الحدث)incident  (ومنهم من بدأ . یتكون من مجموعة من العناصر الذي

ومنهم من رأى ألاّ فرق بین . بالأحدوثة باعتبارها مرادفا للعنصر، ثم تطور إلى الحدث الكبیر

الحدث الصغیر والحدث الكبیر على أساس أنّ كلاّ منهما یتكون من جملة عناصر ترتبط بحركة 

  .1الحكایة

لتاریخي جملة من المؤاخذات والانتقادات نذكر منها ما ولقد سجلت على المنهج الجغرافي ا   

  :یأتي

ــ تركّز عمل الباحثین في هذا المنهج عل تفتیت الحكایة إلى وحدات صغیرة وأخرى كبیرة،  1

وهذا أمر لا یستقیم لأنّ الحكایة الشعبیة، . ونظروا إلى كلّ وحدة على أساس أنّها مستقلّة عن غیرها

تتكوّن من مجموعة من الأحداث یرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطا وثیقا وفق مهما كان نوعها، 

  .2ضرورة اجتماعیة ونفسیة وفنّیة

ــ هذا الإهمال لعلاقة الوحدات بعضها ببعض أفقد هذه المدرسة النظرة الكلیة القائمة على أسس  2

إلى أجزائها وربط هذه ؛ إذ یفترض في التصنیف العلمي للظواهر أن یتمّ تحلیل الظاهرة علمیة

  .الأجزاء بعضها بالبعض الآخر، ثم مقارنتها بالظواهر الأخرى على أساس الأشباه والنظائر

ــ هناك حالات وسیطة یصعب فیها إرجاع قصّة ما إلى أيّ من الأصناف إذا كانت الموضوعات  3

أرنولد فان "  وقد أشار إلى ذلك كلّ من. والمعتقدات ونوع الشخوص هي الأساس في التصنیف

                                                           
 .12ینظر، نبیلة إبراهیم، المرجع السابق، ص 1
 .14ینظر، المرجع نفسه، ص 2



كلود لیفي " كما أكّد الباحث الأنثروبولوجي ". فلادیمیر بروب " و Arnold Van Gennep" جنّب

  بأنّ ما یمكن اعتباره موضوعا للأسطورة " ستروس 

 )Mythe  ( عند قوم، قد یكون موضوعا لخرافة بطولیة )Legende (عند قوم آخرین.  

أنّ الحكایة الشعبیة والخرافیة، وأساطیر الآلهة، "  فریدریش فون دیرلاین" وفي السیاق ذاته، رأى    

ومن ثمّ لایمكن اعتبار الموضوع . وقصص البطولة تتألف في عمومها من نفس الموضوعات

  .1أساسا للتفرقة والتصنیف

الجغرافیة التاریخیة على الدراسات وبالرغم من هذه الانتقادات، فلا أحد ینكر فضل هذه المدرسة    

المعتمد في أكثر مراكز ومعاهد " آرن تومسون" استعانت كلّ الاستعانة بتصنیف المقارنة التي

الدراسات الشعبیة في البلاد المتحضرة مما یسّر كثیرا على الباحثین في مجال الحكایات الشعبیىة لا 

  .سیما من حیث توفیر الجهد والوقت
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     :دراسة الأدب الشعبيمناهج 

 المنهج النفسي

   

أوضحنا فیما سبق أنّ عددا من المناهج والمدارس قد تناول بالدراسة نصوص الأدب الشعبي  

ــ بشكل خاص ــ كان لها النصیب الأوفر من  ولعلّ الحكایة الخرافیة. وبخاصة النصوص السردیة

وقد یعود السبب في ذلك إلى كون الحكایة الخرافیة أقدر من غیرها على تصویر . تلك الدراسات

أنماط السلوك البشري المختلفة داخل شبكة العلاقات الاجتماعیة بما یعكس صورة صادقة وشاملة 

شتى مناحیها الدینیة، والأخلاقیة، والنفسیة،  إلى حدّ بعید عن الحیاة الإنسانیة البدائیة في

  .والسیاسیة، والاجتماعیة

المدرسة الأسطوریة، : ومن أشهر المدارس التي بحثت في مجال الحكایة الخرافیة مدرستان   

أمّا المدرسة الأولى، فقد ركّزت جهودها على بیان الصلات الوثیقة بین الأسطورة . والمدرسة النفسیة

وقد تزعّم . 1رافیة باعتبار هذه الأخیرة لا تعدو أن تكون بقایا معتقدات أسطوریة قدیمةوالحكایة الخ

  ".لانج " ، و"تایلور" ، ثم مثّلها من بعده "یعقوب جریم "  هذه المدرسة في البدایة

أمّا المدرسة الثانیة التي كان لها دور بارز في تفسیر مغزى رموز التراث الشعبي ودلالاته، فهي    

  :المدرسة النفسیة التي مثّلتها ثلاثة اتجاهات رئیسیة

  ".فروید" بزعامة " التحلیل النفسي"تمثّل في مدرسة : ــ الاتّجاه الأوّل

  ".أدلر" ویتزعمها " الفرديعلم النفس "تمثله مدرسة : ــ الاتّجاه الثاني

" ورائدها " علم النفس التحلیلي" أو " علم النفس التركیبي" یتجسد في مدرسة : ــ الاتجاه الثالث

  ".یونج
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وفي مجال الدراسات الشعبیة، لم یكن لهذه المدارس الثلاث ذات التأثیر؛ فالمدرسة الأولى كان    

في اللاشعور  على إبراز تأثیر الدافع الجنسي تأثیرها محدودا، ذلك أنّ محور اهتمامها انصبّ 

ومن بین المجالات التي بحث فیها هذا الأمر أشكال التعبیر . وانعكاس ذلك على السلوك الإنساني

والمدرسة الثانیة یكاد یكون تأثیرها معدوما لأنها لم تتناول في دراساتها . الإنساني بوجه عام

  .التطبیقیة جوانب الإنتاج الشعبي

، فقد كان لها تأثیر "یونج" بزعامة " علم النفس التحلیلي" أمّا المدرسة النفسیة الثالثة أي مدرسة    

إلى النفس الإنسانیة باعتبارها " یونج" لقد نظر . واضح في مجال تفسیر أشكال التعبیر الشعبي

لكبت وبخاصة وهو لا یحصر اللاشعور في دائرة ا. منظومة متكاملة متوازنة من الشعور واللاشعور

الجنسي منه، بل یراه أوسع وأشمل باحتوائه على القوّة الدافعة التي تكیف حیاة الإنسان بوجه عام، 

، وتشرف على تنظیم هذه الملكة الذهنیة على نحو ما یظهر في أشكال كما تثیر قدرته على التخیّل

  .1التعبیر الشعبي

اللاشعور الشخصي أو الفردي، واللاشعور : ینقسم إلى قسمین اثنین" یونج" واللاشعور عند    

أمّا النوع الأول، فهو ما انطلق منه فروید في تحلیلاته للأعمال الفنیة، بینما النوع الثاني . " الجمعي

ــ هو ــ في ) ل البشريوهو یحوي التجارب والأفكار الموروثة، ویمثل طرائق التفكیر البدائي للعق( ــ 

اللاّشعور الجمعي یعدّ ملكا للجماعة : وهذا النوع الثاني أي . 2"نظر یونج ــ مصدر الأعمال الفنیة

ذلك أنّه لا یمثّل حصیلة حیاة فردیة لشخص . البشریة عامة، أو ــ على الأقل ــ ملكا لأمة بأسرها

ولقد . عموم الناس منذ الأزمنة الغابرةبعینه، بل هو عبارة عن صور فطریة تأملیة مشتركة بین 

كما تمارس قوة  التي تتولّى تكییف الشعور وتحریكه وتغییره" الأنماط الأصلیة" " یونج" سمّاها 

. ضبط وتكییف على الغرائز التي تقف معها على طرفي نقیض داخل المنظومة النفسیة للإنسان

  ع من خلال هذا التناقض، ویقرّر العلماء أنّ القوة الخلاقة لدى الإنسان تنب
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الأنماط " "أو ــ بالأحرى ــ هذا الصراع الداخلي الذي یعیشه بین القوة الغریزیة من جهة، وقوة 

  .من جهة أخرى" الأصلیة

إلى عدم الخلط بین الأنماط الأصلیة من ناحیة، والتصورات " یونج" وفي هذا السیاق، ینبّه    

ذلك لأنّ الأنماط الأصلیة لیست سوى دوافع، وهذه الدوافع ." خرىوالخیالات النابعة منها من ناحیة أ

أمام قوة التخیّل، وتستدعي أشكالا من الخیالات تظهر في الأحلام، أو في  هي التي تفتح الطریق

  .1"التعبیر الأدبي، أو في حالة الأمراض النفسیة

إلیها؛ فهذا الأخیر " فروید "إلى الأحلام نظرة تختلف عن نظرة " یونج" ومن جانب آخر، ینظر    

" یرى في الأحلام مستودعا للتجارب الجنسیة المكبوتة یتنفّس بها اللاشعور، على حین یرى فیها 

مجالا للتقارب بین الشعور واللاشعور من جهة، وبین اللاشعور الفردي واللاشعور الجمعي " یونج

ــ تشارك إلى حدّ بعید في تحقیق وعلى هذا الأساس، فإنّ الأحلام ــ في نظره . من جهة أخرى

من أجل أيّ هدف نحلم؟أمّا سؤاله :عند یونج ــ إذن ــ هو فسؤال الحلم. الأهداف المستقبلیة للإنسان

  2ماالذي یجعلنا نحلم؟:عند فروید فهو

ولقد استعان یونج بتفسیر الأحلام في تفسیر الحكایات الخرافیة على أساس ما یشتمل علیه    

العرض، والنقد،  والتحوّل، : المجالان من من أنماط أصلیة، ومن عناصر الدراما الأساسیة وهي

  .3والنتیجة

المنهج النفسي في تحلیل الحكایات الخرافیة  إنّ أهمیة تطبیق: وبناء على ما تقدّم، یمكن القول   

تكمن في  الكشف عن الدور الفاعل الذي یؤدّیه اللاشعور الجمعي  ــ  بوصفه ملكا جماعیا مشتركاــ 

في بناء أحداث الحكایة الخرافیة، وتشكیل فضاءاتها ورموزها من خلال قوة التخیّل التي تتیحها 

  .صدر الأعمال الفنیة بوجه عامالأنماط الأصلیة التي یعتبرها یونج م
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  :مناهج دراسة الأدب الشعبي

  :المنهج المرفولوجي

. یعدّ هذا المنهج أشهر المناهج التي ارتبطت تحدیدا ــ في مجال الدراسات الشعبیة ــ بفنّ الحكایة   

اشتهر بكتابه  الذي" فلادیمیربروب" ورائد هذا المنهج وصاحبه بلا منازع هو الباحث الروسي 

م وضمّنه المعالم 1928وقد أصدر هذا بروب هذا الكتاب سنة ". مرفولوجیة الحكایة الخرافیة"

والأسس التي یقوم علیها منهجه الجدید الذي اعتبر آنذاك ثورة على المنهج التاریخي اللغوي الذي 

رسة الشكلانیین الروس ویعدّ بروب من ناحیة أخرى أحد أبرز أقطاب مد. كان سائدا قبل تلك الفترة

المنهج  هذه المدرسة التي مهّدت الطریق أمام انتشار". جاكبسون" إلى جانب العالم اللغوي الشهیر

  .البنیوي في أوروبا وأمریكا لاسیما في مجال الدراسات النقدیة

هذا المنهج على الجدید في التحلیل المرفولوجي على نحو مائة حكایة خرافیة  لقد طبق بروب   

وصف للحكایات وفقا لأجزاء محتواها، وعلاقة هذه " ویعرّف هذا النمط من التحلیل بأنّه . روسیة

وقد قاده هذا التحلیل إلى اكتشاف وحدات أساسیة  . 1"الأجزاء بعضها ببعض، ثم علاقتها بالمجموع

ة قد حدّد فعل الشخصی" ویعرّف الوظیفة بأنّها ". fonctions" ثابتة في الحكایات سمّاها وظائف 

في كلّ  وقد لاحظ أنّ هذه الوحدات الوظیفیة تتكرّر". من وجهة نظر دلالته في مجرى الحكایة

الحكایات حتى مع تغیّر شخوص الحكایات والوسائل التي تنفّذ بها الأفعال والحركات داخل فضاء 

  .الحكایة

. وظیفة من مجموع الحكایات التي درسها) 31(استخلاص إحدى وثلاثین " ولقد استطاع بروب    

  .2"وهو یسمّي النصّ الذي یحوي هذا العدد كاملا بالنصّ المثالي
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لى أنّه لیس شرطا أن توجد كلّ الوظائف في كلّ حكایة إلاّ أنّ إوفي هذا السیاق، یشیر بروب    

وجدیر بالذكر ــ . ة لایخرج عن حدود هذه الوظائف التي اكتشفها وحدّدهاما یرد منها في كلّ حكای

التي ظهرت في عصره من  هاهنا ــ أنّ فلادیمیر بروب كان قد اطّلع على العدید من الحكایات

جمیع أنحاء العالم، فتأكّد له أنّ جمیع الحكایات الخرافیة المرویة في مختلف أنحاء العالم تخضع 

وهذه النتیجة التي توصّل إلیها أكسبت منهجه قیمة مضافة ومصداقیة جدیدة .1واحدلنموذج تركیبي 

  .على نطاق عالمي واسع

  

  :ـــ وظائف بروب

ــ تبدأ الحكایة ــ غالبا ــ بمقدمة استهلالیة تمهّد لظهور الوظائف التمهیدیة التي تعرض على النحو 

  :الآتي
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  .الشخصیة الشریرة تحاول خداع ضحیّتها: ــ وظیفة خداع 6

  .البطل الضحیة یستسلم لخداع الشخصیة الشریرة: ــ وظیفة تواطؤ غیر مقصود 7
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ــ ) ب. ــ الشخصیة الشریرة تسبّب الأذى لأحد أفراد الأسرة) أ): مزدوجة( ــ وظیفة إساءة وافتقار 8

  .إلخ...مال، أولاد، دواء: ، فهو یرغب في الحصول على شيء ماأحد أفراد الأسرة یعاني من نقص

  .البطل یكلّف أو یفوّض لسدّ الافتقار،أو إصلاح الإساءة: أو تفویضــ وظیفة وساطة  9

  .قَبول البطل القیام بالمهمة وعزمه على الخروج: ــ وظیفة القَبول 10

  .للمغامرةالبطل یترك أسرته وقریته، ویخرج : ــ وظیفة انطلاق 11

  ).أسئلة، ألغاز، صراع( الشخصیة المانحة تختبر البطل: ــ وظیفة اختبار 12

  .ردّ فعل البطل لرضى الشخصیة المانحة عنه ــ 13

  .ــ حصول البطل على الأداة السحریة 14

  .البطل ینتقل إلى العالم المجهول حیث تكون حاجته: ــ وظیفة انتقال 15

  .مقابلة البطل للشخصیة الشریرة ونشوب الصراع بینهما :ــ وظیفة صراع 16

  .البطل یصاب بجرح نتیجة الصراع: ــ وظیفة علامة 17

  .البطل یهزم الشخصیة الشریرة، فتهرب منه، أو تقتل على یده: ــ وظیفة انتصار 18

  زوال خطر الشخصیة الشریرة وحصول البطل على حاجته: ــ وظیفة إصلاح الإساءة 19

  .عودة البطل إلى القریة بعد إصلاح الإساءة، أو سدّ الحاجة: وظیفة العودةــ  20

  .الشخصیة الشریرة تلاحق البطل: وظیفة مطاردةــ  21

قد تنتهي ( هروب البطل من ملاحقه بفضل عملیة إسعاف ومساعدة ونجدة : ــ وظیفة إسعاف 22

  ).الحكایة هنا

  .متستّراوصول البطل إلى قریته : ــ وظیفة العودة 23



  )بعد سرقة الشيء المرغوب من البطل الحقیقي( ــ البطل المزیّف یدّعي الحقّ لنفسه  24

  .ــ امتحان وعرض مهمة صعبة للتأكد من حقیقة البطل 25

  .ــ إنجاز المهمة من قبل البطل الحقیقي وفشل البطل المزیّف 26

  ).خلال العلامة الممیّزةمن خلال نجاح المهمة ومن ( ــ الاعتراف بالبطل الحقیقي 27

  .ــ البطل المزیّف ینكشف أمره 28

  ).بفعل عوامل سحریة وطبیعیة أثناء الرحلة( البطل الحقیقي یبدو في مظهر جدیدــ  29

  ).الشخصیة الشریرة( ــ معاقبة البطل المزیّف أو المعتدي  30

  ).إلخ...مال، زواج بابنة السلطان، ارتقاء للعرش، ( ــ مكافأة البطل  31

  :ــ الشخوص الرئیسیة في الحكایة الخرافیة

تلك الوظائف المذكورة في سبع دوائر فاعلة تمثّل الشخوص الرئسیة في " بروب"لقد اختصر    

  :الحكایة الخرافیة، وهي

، 8، 6،  5( وتضمّ وظائف الإساءة والصراع والمطاردة: الشرّیرة ــ الشخصیة: ــ الدائرة الأولى 1

16 ،17 ،21.(  

وهي تساعد البطل بأشكال مختلفة، وتضمّ عدّة : ــ الشخصیة المساعدة: ــ الدائرة الثانیة 2

  ).29، 26، 22، 19، 18:(وظائف

  ).14، 12(وظیفتها اختبار البطل ومنحه الأداة السحریة: ــ الشخصیة المانحة: ــ الدائرة الثالثة 3

وأفعالها تتوزّع بینها وبین أبیها، وتشمل : بصفة عامةشخصیة الأمیرة أو الزوجة : ــ الدائرة الرابعة 4

  ).31، 30، 28، 27، 15:( عدّة وظائف



  ).9(وتحتوي على وظیفة إرسال البطل للبحث: ــ شخصیة المرسل: الخامسة ــ الدائرة 5

ومهمته المغامرة، والاستجابة للقوة المانحة، والقضاء على : ــ شخصیة البطل: ــ الدائرة السادسة 6

  ).31، 26، 23، 18، 13، 11، 10( الشر، وتنفیذ شروط المرسل، والزواج

وهو الذي یدّعي كذبا وزیفا أنّه البطل الحقیقي : ــ شخصیة البطل المزیّف: ــ الدائرة السابعة 7

  1).24( ویتمّ ذلك في الوظیفة . للحصول على المكافأة

  :ــ العناصر الثانویة في منهج بروب

لإحدى والثلاثون مع الدوائر السبع هي العناصر الأساسیة في المنهج المرفولوجي تعدّ الوظائف ا   

وهناك عناصر أخرى أشار إلیها واعتبرها ثانویة، بید أنّها تؤدّي أدوارا معتبرة في ". بروب" لدى 

  :الفرعیة هي وهذه العناصر. البنیة السردیة للحكایة

الربط بین السبب ( بعضها ببعض بطریقة سببیةوهي التي تربط الأحداث : ــ عناصر الربط 1

أي تكرار الفعل ( ومن أبرز عناصر الربط عنصر الإخبار، وعنصر تثلیث الوظیفة ). والمسبب

  ).الفشل، النجاح الجزئي، النجاح الكلّي: ثلاث مرات

  .والمراد به إیجاد مبرّر للقیام بوظیفة ما بدوافع معیّنة: ــ التحفیز 2

یمكننا القول ــ دون مجانبة للصواب ــ بأنّ الشهرة التي حظي بها المنهج المرفولوجي وفي الختام،    

لم تكتب لغیره من المناهج في مجال دراسة الحكایات الخرافیة، وذلك لتماسكه " بروب" عند 

كما أنّه یعدّ . " على نطاق عالمي واسع المنهجي، ومتانة الأسس التي یقوم علیها، ونجاحه تطبیقیا

، رولان "كلود بریمون" ، "كریماس" منهل الأساسي الذي نهل منه أقطاب البنیویة البارزون أمثال ال

  .2"، كلود لیفي ستروس"بارت
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